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المقدمة 


الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» والصلاة 
والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. 

وبعد: 

أقدم لللإحوة القراء الجزء الثامن من سلسلة «أين نحن من 
هؤلاء؟!» تحت عنوان: «الفجر الصادق»» وهو زمن مشرق ناصع 
قي حياة المسلم. 


إنه فجر صادق» وهل هناك أصدق ممن صدق الله وصد 


Cs: 
6: 


عودته؟ 

لذا شلك من الك الا ماه وأحلب عليه بخيله 
ورحله» تذکر منتبها من الغفلة مستد ركا للتوبة. 

إا إشراقات تبدد ظلام المعصية وتزيل غشاوة الذنب. 


فجر تبداً معه رحلة العودة إلى الله بقلوب منكسرة» ودموع 
منسكبة وجباه خحاضعة... حن تطأً الأقدام أولى عتبات الآخحرة.. 


ورحاء الآية يخاطب شغاف القلوب بى عَبَادِي أئي أا العَفورُ 


وحديث الرسول 5 ملءِ السمع والبصر: «إن الله پہسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 


مسيءِ الليل حت تطلع الشمس من مغرها». 
علا اله ممن اذا أذنب استعفر واا زل تات وناب ورزقا 
الإإحلاص في القول والعمل. 
عبد الملك بن محمد بن عبد الرهن القاسم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حلق الله الإنسان للطاعة والعبادة» وفتح له باب التوبة 
والإنابة» يستدرك يما ذنوبه» ويحسح يما تقصيره» ويصلح ها زلاته. 

فالتوبة واحبة على الدوام» لأن الإنسان لا يسلم من معصية» 
ولا يخلو من نقص إيما الخلق يختلفون ني المقادير وقد أمر الله = عز 
وحل- بالتوبة» فقال: إن الله حب التوابين وبحب المتَطهّرين) 
[البقرة: ۲۲۲]. 

وي آيات كنيرة حث على التوبة والرحوع والأوبة.. 

قال -حل وعلا-: الإوأوبُوا ال الله جَمِيعًا 
علْكَمْ فلحوت) [النور: .]۳١‏ 

وهذا ني الهدى والرحمة يقول في الحديث الشريف: «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله واستغفروه فان أتوب إلى الله في اليوم مائة 
مرة». 


کل 
۱ 
4 


ها ويون 


وقال #: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابين». 

وانظر إلى عظيم فضل الله -حل وعلا- على التائب العائد 
قال 4: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»". 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( رواه الترمذي وابن ماجه والجاكم. 
)( رواه ابن ماجه والطبران. 


وأبر اب السماء مشرغة للتاتين» مفو حة للعائدين قان هناك 
من يعرض عن هذه الأبواب.. ويترك هذه الأسباب قال 4: «كل 
أمتي يدخلون الجحنة إلا من أب قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: 
من أطاعيٰ دحل الحنة ومن عصان فقد ن 

ها ايت بار م الان با الا سا ي 
يريد دخوها» لا زهدًا فيها؛ ولكن جهلاً بالطريق الموصلة إليهاء 
وتراحيًا وتكاسلاً عن دحوها وتفضيلا هذه المتع الدنيوية الزائلة على 
تلك النعم الخالدة في اللحنة. 

يا من يذنب ولا يتوب» کم قد کتبت عليك ذنوب خحل 
الأمل الكذوب» فرب شروق بلا غروب» وآسفى أين القلوب؟ 
تفرقت باهوى قي شعوب ندعوك إلى صلاحك ولا تقوب واعجبا 
الناس ضروب» مئ تبه لفلاضك آيها الناغس؟ م تطلب الأخرى 
يا من على الدنيا تنافس؟ مي تذكر وحدتك إذا انفردت عن 
موآنس؟ يا من قلبه قد قسا وجفنه ناعس» يا من تحدثه الأمان.. 
دع هذه الوساوس. 

وانظر إلى قول الحسن ولعل لنا نصيب منه: يا ابن آدم ترك 
ال ا م لي ا 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) واحات الإعان: .٠٠٠١/١‏ 
(۳) الزهد: للامام أحمدے .۲٤۲‏ 


إن الت اربع فين 
بابل قدنصqبوا‏ علي شراكا 
إبليس والدنيا ونفسي والمهوى 
مهن أبن أرجو بيهن فكاكا 
يارب ساعدن بعفو إنلضني 
أصبحت لا أرجمو من سواك 
قال هيد الطويل لبعض إخوانه: عظيْٰ» فقال: يا اچ ذا 
عصيت وظننت أنه يراك فقد بحرأت على عظيم» ولكن بجهلك 
تظن أنه لا يراك. 
وقال رجحل لوهیب بن الورد: عظێ؟ فقال: اتق أن يکون الله 
اهوت الاين ا 
أخي المسلم: لو لحظك مسئول أو رحل حسبة وأنت هم 
بفعل زلة لتوقفت تعد الخطى وتستنقل فعل المعصية» كيف والله - 
حلا وعلا- يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ مطلع على كل 
صغيرة وكبيرة. ولكنها قسوة القلوب وفساد النفوس» وما ضرب 
عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله» وما حلقت النار 
إلا لإذابة القلوب القاسية» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي» 
فإذا قسا القلب قحطت العين. 
)١(‏ التذكرة: .٤۷٥١‏ 
(۲) حامع العلوم: ١٩۹٠ء‏ حلية الأولياء: .٠٤١١/۸‏ 


أخي الحبيب: 
قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا حاوزت قدر الحاحة: الأكل 
والنوم والكلام والمخالطة» كما أن البدن إذا مرض ل ينفع فيه 
الطعام والشراب» فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات ل تنجح فيه 
المواعظ. 
ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته» فالقلوب المتعلقة 
بالشهوات خجوبة عن الله بقدر تعلقها ياء القلوب آنية الله فى 
أرضه» فأحبها إليه أرقها وأصابها وأصفاها» شغلوا قلويمم بالدنياء 
ولو شغلوها بالله والدار الآحرة لجالت في معاني كلامه وآياته 
ا 
وذاك الداء وهذا الدواء ولكن: 
يامن تمع باللنيا وزينشسها 
ولاتتام عن الللات عيلساه 
الب ےا ال کے 
قرول لله ماذا حن تلق+°“ 
كان الحسن كثيرًا ما يقول: يا معشر الشباب عليكم بالآخرة 


فاطلبوها» فكثيرًا رأينا من طلب الآحرة فأدركها مع الدنياء وما 


ر 
(۲) صفة الصفوة: ۲/١٠ه.‏ 


رأينا أحدًا طلب الدنيا فأدرك الآحرة مع الدنيا. 
وليس للعبد -يا أحي- مستراح إلا تحت شجرة طوبى» ولا 
للمحب قرار إلا يوم المزيد» اشتغل به ني الحياة يكفلك ما بعد 
ا 
تقض الإال4واتتث اظ رجه 
مهمذالعمسري في القاس بديع 
لوكان حبك صادةًا لأطعته 
اهاب ا ف 
ا٠‏ السلم: 
القلب عرض كما عرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية» 
ويصدا كما تصداً المرآة وحلاؤه بالذكر» ویعری كما يعرى الجسم 
وزينته التقوى. 
ياك الف عن جل باتك اجات ورامك رافاساكت 
امد وهن کل ما سرا بد بد لك م 
سبحان الله رب العالمين: لو لم يكن في ترك الذنوب 
ر ارهد ل ۹ 
ق 
(۳) الزهد للبيهقي: .٠۲۹‏ 


.٠٠۹ الفوائد:‎ )٤( 
.٠١١۹ الفوائد:‎ )٥( 


والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه» وصيانة المال 
الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآحرة وححبة الخلق» وجحواز 
القول بينهم» وصلاح المعاش» وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب 
النفس ونعيم القلب» وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفساق 
والفجار» وقلة الهم والغم والحزن» وعز النفس عن احتمال الذل» 
وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية» وحصول المخرج له نما 
ضاق على الفساق والفجار» وتيسير الرزق عليه من حيث لا 
يبحتسب» وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي» وتسهيل 
الطاعات عليه» وتيسير العلم والثناء الحسن ف الناس وكثرة الدعاء 
له والحلاوة الي يكتسبها وحهه» والمهابة الي تلقى له في قلوب 
الناس» انتصارهم وحيتهم له إذا أوذي وظلم» وذيهم عن عرضه إذا 
اغتابه مغتاب» وسرعة إحابة دعائه» وزوال الوحشة الي بينه وبين 
ال رقرب اكه مته وبعك شياطن الائن وان عن وتافسن 
الناس على خدمته وقضاء حوائجه» و حطبتهم لمودته وصحبته» 
وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له» 
ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر الآخحرة عنده» وحرصه 
على الملك الكبير» والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» 
ووحد حلاوة الإبعان» ودعاء ححهملة العرش ومن حوله من الملائكة 
له» وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت» والزيادة في عقله 


فة انه ومحر هه و جصول اة الله له وإقالة عله وة 


ا 
أما في الآخرة: فإنه إذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه 
بالجنة» وبأنه لا حوف عليه ولا حزن» وينتقل من سجن الدنيا 
وضيقها إلى روضة من رياض الحنة» ينعم فيها إلى يوم القيامة. 
فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو ي ظل 
العرش» فإذا انصرفوا بين يدي الله أحذ به ذات اليمين مع أوليائه 
امتقين وحزبه المفلحين. 
ياأيهماالغافل جدافي الرحيل 
وأنت في فو وزاد قل 
لم ك ع نے 2ے 
لابت دح فق الك اروالوييلن 
ف اخاض لے وا 
فمسابقي في العمر إلا القللل 
ولاتنم إن كت ذاغخطة 
فإإنقدامك نوم ا 
قالت عائشة- رضي الله عنها-: أقلوا الذنوب» فإنكم لن 
تلقوا الله -عز وجحل- بشيء أفضل من قلة الذنوب. 


(۱) الفوائد: ۱۹۸ باحتصار. 
(۲) الزهر الفائح: .٠۹‏ 


وقال مورق العجلي: ما وحدت للمؤمن مثلاً إلا مثل رحل 
ف البحر على حشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عر 
ale,‏ 

وهذا الأمر ومن شدة الخوف وطمعًا في ما عند الله. 

کان الرسول #5 سيد الكل» ثم أنه قام حي ورمت قدماه.. 

وکان آبو بكر رضي الله عنه- شجي الدشي". 

وکان في خد عمر رضي الله عنه- حطان من آثار الدموع. 

وكان عثمان حرضي الله عنه- يحتم القرآن في ركعة. 

رکو د ا د ہے ار و ا س 
تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري! 

وكان سعيد بن المسيب ملازمًا للمسجد فلم تفته صلاة في 
E‏ 

فيا أحي الكرم اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند ماع 
القرآن »وقي جحالس الذكر» وي أوقات الخلوةء فإن لم جحده قي هذه 
FO AE E‏ 
فحيهلا إن كست ذا مةفقد 

خدا باك ادي الشوق فاطو المنراحلا 


.٠٠١/۳ صفة الصفوة:‎ ۲٠٠/۲ حلية الأولياء:‎ )١( 
يبكي بكاء موْثرًا تنقطع له النفس.‎ )۲( 

5ض الاط ٠١١‏ 

.٠۹١ الفوائد:‎ )٤( 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآحرة» قد رفع لك 
علم» فشمر إليه فقد أمكن التشمير واحعل سيرك بين مطالعة منته 
ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير. 
الف لطاع i‏ الال هسلا 
نجدالفوزبالجسانوتتجحو 
واترل الإ والففواحش را 
يفك ا0ا روم وتر 
قال يى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي.. التمادي قي 
الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى 
بغير طاعة» وانتظار زرع الحنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين 
بالمعاصي» وانتظار الحزاء بغير عمل» والتمن على الله -عز وجحل- 
مع الإفراط. 
ترجو اللنجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا نجري على ا 
قال جى بن معاذ -رضي الله عنه-: من أحب الحنة انقطع 
عن الشهوات» ومن حاف النار انضرف عن السيغات وحن ف 
غفل و انب بانب التوبةء نالتا كما قال اسن عندما سال 


(۱) عدة الصابرين: TTA‏ 
(۲) طبقات الحنابلة: .٠۷۷/٤‏ 
(۳) ت زكية النفوس: .١١١‏ 


رحل: ا ابا سعد كيف اصح قال رة قال کف 
حالك؟ فتبسم الحسن وقال: تسألي عن حالي؟ ما ظنك بناس 
ركبوا سفينة حن توسطوا البحر» فانكسرت سفينتهم» فتعلق كل 
إنسان منهم بخشبة علي أي حال يكون؟ قال الرحل: على حال 
مد قال ان ال افد اي 
تتاثر عمري من يدي ولا أدري 
أنت في غفلة وقلإبك ساه 
ذه ال و ااب اع" 
ا أهل الجهال من اثر عاجلا على آجل» ل يأمن سوء 
مغبته» فكم قد ”معنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه 
قي شهواتماء ولم ينظر قي حلال وحرام» فنزل به من الندم وقت 
الموت أضعاف ما التذء ولقی من مریر الحسرات ما لا يقاومه ولا 
ذرة من كل لذة» ولو كان هذا فحسب لكفى حزتًا» كيف والجزاء 
الدائم بين يديه؟ 
فالدنيا محبوبة للطبع لا ريب قي ذلك ولا أنكر على طالبها 
ومؤثر شهواتماء ولکن ينبغي له أن ينظر ٿي کسبها ويعلم وجه 
أحذها» لتسلم له عاقبة لذته» وإلا فلا حير ق لذة من بعدها النار. 
(0 الإحیاء: .٠۹۷/٤‏ 
(۲) مكاشفة القلوب: .٠٤‏ 


وهل عد في العقلاء قط من قيل له: احلس ق الممملكة سنة 
تم نقتلك؟ هيهات بل الأمر بالعكس» وهو أن العاقل من صابر 
وا ل و ق 
قال الحسن: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض 
عا رحبت» وإن المنافق لو كانت النار حلف هذا الحائط لم يصدق 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترنجي 
درج الجنان للدى اللعيم الخالد 
ولقدعلمناأخحرج الأبوين من 
فلك ف لاقل بات و 
ونحن نسير في هذه الدنيا.. لا نرى ها ماية ولا للحياة توقف 
حي يفجأنا أمر الله وقدره... نؤحر التوبة... ونؤجل العمل... 
قال الحسن البصري: إن قومًا أمتهم أماني المغفرة حى 
حرحوا من الدنيا بغير توبة» يقول أحدهم: إن أحسن الظن بربي 
e a‏ 
وقال الربيع بن خثيم لأصحابه: تدرون ما الداء والدواء 
والشفاء؟ قالواة لأ قال: الداء الذنوب» والدواء الأستغفارء والشفاء 
(۱) صید الخاطر: ۲۳۹. 


(۲) الجواب الكافي: .١٠٤١‏ 
(۳) الجواب الكافي: .١‏ 


2 ۱ 
أن تتوب فلا تعود'. 


وحال الكثير منا اليوم كما قال عنه أحمد بن حرب: إن 
أحدنا زر الظل على الشس ى لا يوئر اة على انار 

نعرف اليوم القائض من المعتدل والبارد من الحار.. ونشكو 
إلى بعض من حر هذا اليوم وشدته» رغم أننا تحت ظلال وارفة» 
ومکيفات باردة» ولا نفکر قي نار حرها شديد وقعرها بعید» وها 
هو باب التوبة مشرع الأ ركان فأين نحن منه؟! 

يقول إبراهيم بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج من المظال» 
وليد ع مخالطة الناسء وإلا م ينل ما يريد . 

وحذر أبو الوفاء بن عقيل بقوله: احذر ولا تغتر» فإنه قطع 
اليد ق ثلاثة دراهم» وحلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر» وقد 
دحلت امرأة النار في هرة» واشتعلت الشملة نارًا على من غلها وقد 
قتل شهیدا. 

فلنسابق أحي إلى التوبة والأوبة... باب مفتوح مشرع لا 
يردنا حاحب ولا يقصينا طلب» بل يفرح الله بتوبة أحدنا. ويتجاوز 
ن عات 

قال أبو بكر بن عبد الله المزيي: من مثلك يا ابن آدم؟ حلي 
)١(‏ صفة الصفوة. 
(۲) الإحياء: ٤‏ /۸٦ه.‏ 


E an 
.٦۹ الجواب الكاقي:‎ )٤( 


بينك وبين الحراب والای كلما شعت دحلت على الله عر وجإ- 
ل ا 
أحي.. اعلم أن الجزاء بالمرصاد إن كانت حسنة أو كانت 
سيغة ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم ير عقوبة أنه قد سومح» 
E‏ 
جل الذلنوب ص غرها 
وکبرره افه ر القى 
واصنع كماش ففق أرض 
الق امبرف 
۳ 
إن المباال نل المحص (gg‏ 
قال أبو حازم سلمة بن دينار: قاتل هواك أشد مما تقاتل 
و 
أخى التائب: 
القرك والكلب والراء رة ى القلب رها ى لدا 
الخوف وام والغم وضيق الصدر وظلمة القلب» وتمرها في الآحرة 
)١(‏ صفة الصفوة: .۲٤۹/۳‏ 
(۲) صیج الخاطر: ٥۹۳‏ . 


(۳) حامع العلوم والمحکم: .٠۹۲‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء: .۲٠٠/۳‏ 


الزقوم والعذاب المقي. 
فسارع أحي بخطى العزيمة.. وارفع نفسك الكرة... فما 
نفس كالطفل تقبل وتدبر وتعصي وتطيع. 
والنفس كالطفل إن ممله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


إ ترك اشرات که وان آ عى عاب الك راوجب 
الفوز برحته فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه 
والفرح والابتهاج به» لا تحصل في قلب فيه غیره» وإِن کان من 
أهل العبادة والزهد والعلم فإن الله سبحانه أب أن يجعل ذخائره في 
قلب فيه سواه» وحته متعلقة بغيره» وإنعما يودع ذخائره في قلب یری 
الفقر غن مع الله ل ف ونا ول کا وه وال 
معه» والنعيم عذابًا دونه» والعذاب نعيمًا معه. 

عن طللق بن حبيب قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم 4ا 
العباد وإن نعم الله أكثر من أن تحصى ولكن أصبحوا تائبين» 
واا 

رقال يشرد لو كر الاس ف عطة ا ما عضرا اله عر 
@L,‏ 


.۲٠٠١ الفوائد:‎ )۱( 
5 
ES 
HENE 


أه كف يجح اده جاح ل؟ 
وله في كل تربك ةة 
a e a‏ 
وفي كل شيء له آية 
ا الوا 
کان وهب بن الورد يقول: حف الله على قدر قدرته عليك 
واستحي منه على قدر قربه منك. 
أحي المذنب -وكلنا كذلك-» قال هلال بن سعد:لا تنظر 
إلى صغر النطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. 
إنه الله الواحد الأحد مدبر الكون خالق كل شيء. 
يامن يرى مد البعوض جناحها 
في ظالمة الل الهيم الأليل 
ويرى مناط عروقهافي نخرها 
واللمخ في تلك العم اللحل°“ 
سبحان الله الذي حلق كل شيء فقدره تقدیرًا... لا تخفی 
عليه حافية قي الأرض ولا قي السماء... خحلق كل شيء وأحصى 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ۱/. 


(۲) الجواب الكاقي: .۹٥‏ 
شذرات الذهب: ۹١/٤‏ 


کي 
قال مطرف: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله 
عنده. 
وكان الحسن بن عبد العزيز يقول: من لم يردعه القرآن 
رالرت لواطت اال ن بده ل برد 
وتأمل أحي الحبيب ي قول ابن عباس: حوفك من الريح إذا 
ح ركت ستر بابك ونت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر 
الله إليك» أعظم من الذنب إذا فعلته. 
إذا ما خلوت الدهر يومّا فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقب 
ا واا ف اد 
ولاآن ةة الف و قب 
ألإترأن اللوم أسرع ذامهب 
اوغ ااك اة ی 
قال الخحسن: إن الؤمن قوام على تفسه اسب تفسه لله سغر 
وحل- وإنما حضف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم قي 
الدنياء وإنغا شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر من 


(۱) طبقات الحنابلة: .٠٠١/۱‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم: .>١‏ 


. ٤١٠/٤ الإحياء:‎ )۳( 


غير محاسبة» إن المؤمن يفجو الشيء يعجبه فيقول: والله إني 
لأشتهيك وإنك لمن حاحي ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات 
هيهات» حيل بيي وبينك» ويفرط منه الشيء فيرحع إلى نفسه 
فيقول: ما أردت إلى هذا مالي ومذا؟ والله لا أعود هذا أبدًا إن شاء 
الله» إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلکتهم» إن 
الؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيا حى يلقى 
الله -عز وجل- يعلم أنه مأحوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه 
وحوارحه. 

ولو تفكرنا في ذلك وأنزلنا أنفسنا موقف الحساب لعملنا 
ولتبنا إلى الله -عز وجحل- فنحن في زمن التوبة... وني طريق الأوبة 
في دار فسح الله لنا فيها أفلا نعود من قريب؟! 

قال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم وما 
le e‏ 

فلتكن أحي من أهل العمل» ولا تكن من أهل الأمل.. فإن 
أعجب العجائب سرورك بغرورك» وسهوك في هموك عما قد خبئ 
لك» تغتر بصحتك» وتنسى دنو السقم» وتفرح بعافيتك غافلا عن 
قرب الأم» لقد أراك مصرع غيرك. وأبدى مضجع سواك قبل 
الات م 


۲٠٤/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 
.٤٥١/٤ الإحياء:‎ )۲( 
.۲٠۹ صید الخاطر:‎ )۳( 


هذا سميط بن عجلان: في نداءات حالصة ينادي... أيها 
المغتر بطول صحتك! أما رأيت ميتّا قط من غير سقم؟ أيها المغتر 
فطل اها ا ره ماج ق م ر ع ااا 
تغترون؟! أم بطول العافية تمرحون؟! أم بالموت تمنغون؟ أم على ملك 
تجرئون؟ 

إن الموت إذا حاء لم يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة 
اخوشادك آنا غلمت أن ساغة الوت دات كرب شدي ودام 
على التفريط؟ رحم الله عبدًا عمل لساعة الموت» رحم الله عبدًا 
عمل ها بعد المرت» رح اغبا نظر سه قل قرول الوت 

أحي إن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد قي 
علمه زید في تواضعه ورهته» وکلما زید في عمله» زید في خوفه 
وحذره» وکلما زید تي عمره نقص من حرصه» وکلما زيد يي 
ماله» زید في سخائه وبذله» وکلما زید في قدره وجاهه» زید يي 
قربه من الناس» وقضاء حوائجهم» والتواضع هم. 

وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه» زيد يي کبره 
وتیهه» و کلما زید يي عمله زید تي فخره» واحتقاره للناس» وحسن 
ظنه بنفسه وکلما زید في عمره» زید في حرصه وکلما زید قي ماله» 
زید في بخله وحرصه» وکلما زید في قدره وجاهه» زید في کبره 


وتيهه. 


.٠٤۷/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 


وهذه الأمور: ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده» فيسعد 
ما أقوام ویشقی ما أقواء. 

فانظر أين أنت؟ وأين موضع قدمك؟ واسمع وصية الإمام 
مالك وهو يوصي رجلا قال إذا ست بأمر ن طاعة الله فلا 
س إن امتطفت فر انا ع كيف انك ل ن اعدا فا 
ممت بغير ذلك فإن استطعت أن لا تمضيه فافعل» لعل الله يحدث 
لك ت رکه» ولا تستحي إذا دعیت لأمر ليس جحق» أن تقول: قال الله 
تعالى في كتابه: «والله لا يستحي من الحق». وطهر ثيابك» ونقها 
عن معاصي الله؛ وعليك بمعالي الأمور وكرائمهاء واتق رذائلها وما 
سفسف منهاء فإن الله يحب معالي الأحلاق» ويكره سفاسفهاء 
وأكثر تلاوة القرآن» واحتهد أن لا تأت عليك ساعة من ليل أو 
مار» إلا ولسانك رطبًا من ذكر الله» ولا تمكن الناس من نفسك» 
واف حت فو 

وقد قال عمر بن عبد العزيز في حطبته: إن لكل سفر زادا لا 
حالة» فتزودوا لسف ركم من الدنيا إلى الآحرة بالتقوى» وكونوا 
کمن عاین ما اعد الله من ثوابه وعقابه» ترغبوا وترهبوا ولا يطولن 
عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعد وكيم فإنه والله ما بسط 
أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه» ولا بحسي بعد صباحه» 
ور ما كانت بين ذلك حطفات المناياء وكم رأيت» ورأيتم من كان 


E) 
9۸۷/١ رتيب الدار ك‎ ©5 


بالدثيا مغر وما تقر غين من وق بالنجاة من عذاب الله تعال» 
إنغا يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لا يداوي كلما إلا أصابه 
حرح من ناحية أخحری... فکیف يفر ے؟. 
ت ولل غ اا دتا 
اا ل ےت :۷ لے 
الات نل فعا 
وماتنفع العينان من قلبه أعمى 
أخي التائب: 
احذر نفسك» فما أصابك بلاء قط إلا منهاء ولا قادماء فو 
لله» ما أكرمها من م يهنهاء ولا أعزها من لم يذماء ولا حبرها من 
۾ يكسرهاء ولا أراحها من م يتعبهاء ولا أمنها من م يخوفهاء ولا 
فرحها من لم يحزشا. 
قال ابو بكر بن عياش: قال لي رجحل مرة» وأنا شاب: خحلص 
رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآحرة» فإن أسير الآحرة غير 
م 
أخي التائب: وأنت تسير قي ركاب التائبين... تحط رحالك 
-إن شاء الله- في جنات عدن.. لا تلتفت إلى نزعات المهوى» ولا 
ATE ES‏ 


(۲) الفوائد: ۹۰. 
(۳) صفة الصفوة: .٠١٤/۳‏ 


تنردد مع وساوس الشيطان» وعليك بلزوم الجادة» تنجو وتسلم. 
قال الحسن: ابن آدم! إنك ناظر غدا إلى عملك» يوزن خيره 
رق فلا قفر فعا ارآ ف انك رات غا ن 
i GT‏ 
وحهاد النفس -يا أخحي- جهاد طويل» وطريق محفوف 
بالمكاره مذاقه مر وملمسه حشن ولكن لا تكن من الذين وصفهم 
يى بن معاذ بقوله: مسكين ابن آدم قلع الأحجار أهون عليه من 
ترك ا 
يامدمن الذنب أماتستحي 
والله ني الخال وةثانيك ا 
غرك من وجك امال 
وسترە طول مساویک 
قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخحطار فهو 
مغتر لا يأمن الشقاء: 
الأول: حطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء قي النار ولا أبالي» فلا يعلم تي أي الفريقين كان؟! 
الغا: حين حلق قي ظلمات ثلاث» فنادى الملك: بالشقاوة 
١(‏ البداية والنهاية: .٠٠۷/۹‏ 


iE TD 
.٠۹٩ جحامع العلوم والمحکم:‎ )۳( 


والسعادة» ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟! 
الثالث: ذكر هول المطالع» فلا يدري أيبشر برضا الله أم 


بسخحطه؟! 

الرابع: يوم يصدر الناس أشتانًاء فلا يدري أي الطريقين 
يسالك ۲ 

خي الحبيب: 


لات ر اداللاب 
ا انان 
لاتغصربشباب آنف خضل 
فكم تقدم قل الشيب شان 
ويا أخا الشيب لو ناصحت نفسك 
ا يكن للك ف الللات امان 
کان الحسن بن يسار كثيرًا ما يقول: يا ابن آدم! نطفة 
بالأمس وحيفة غداء والبلى فيما بين ذلك» مسح حبينك كأن الأمر 
يعي به غيرك» إن الصحيح من لم تمرضه الذنوب» وإن الطاهر من 
لم تنجسه الخطاياء وإن أكث ركم ذكرًا للآحرة أنساكم للدنياء وإن 
أنسى الناس للآحرة أكث ركم ذكرا للدنيا۔ 
وإن أهل العبادة من أمسك نفسه عن الشر» وإن البصير من 
أبصر الحرام فلم يقربه» وإن العاقل من يذكر يوم القيامة ولم ينس 


.۷١ حامع العلوم والحكم:‎ )١( 


ال 

ا علم أرباب القلوب: أن الدنيا مزرعة الآحرة» 
والقلب كالأرض» والإبمان: كالبذر فيه» والطاعات جارية بحرى 
تنقية الأرض وتطهيرهاء وججرى حفر الأمار» ومساقي الماء إليها وأن 
القلب المستغرق بالدنيا: كالأرض السبخة»ء الي لا ينمو فيها البذرء 
ويوم القيامة هو يوم الحصاد» ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو 
زرع إلا من بذر الإعان". 

وانظر إل: تقسيم الهم ومقدار العراتي.. قال محمد بن 
السماك: همة العاقل في النجاة» والهرب وهة الأحمق قي: اللهوء 
o‏ 

وأعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح 
فيما بعد» وليس هذا الأمل منتهى» ولا للاغترار حد. 

فكلما أصبح وأمسى معاف» زاد الاغترار وطال الأمل» وأي 
موعظة أبلغ من أن ترى: ديار الأقران» وأحوال الإحوان» وقبور 
احبوبين» فتعلم أنك بعد أيام مثلهم» ثم لا يقع انتباه حن ينتبه الغير 
بك هذا وال شان الحمقی.:. 

حشا من له عقل أن يسلك هذا المسلك. 
)١(‏ الزهد للبيهقي: .٩ ٤‏ 


(۲) منهاج القاصدين: ۲. 
(۳) حلية الأولياء: .٠۲١٠٤/۸‏ 


بلى والله إن العاقل ليبادر السلامة» فيدحر من زمنها للزمن» 
ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة. 
حصوصًا لمن قد علم أن مراتب الآحرة إنما تعلو .عقدار علو 
العمل اء وأن التدارك بعد الفوت لا يمكن. 
وقدر أن العاص عفي عنه» أينال مراتب العمال؟ 
ومن أحال على خاطره ذكر الجنة» ال لا موت فيهاء ولا 
مرض» ولا نوم» ولا غم» بل لذاتما متصلة من غير انقطاع» وزيادما 
على قدر زيادة الجد ههنا انتبه هذا الزمان» فلم ينم إلا ضرورة» ولم 
يغفل عن عمارة لحظة. 
ومن رای أن ذنبًا قد مضت لذته» وبقيت آفاته دائمة» كفاه 
ڏلك را ا عو طا 
ملاك الأمهر تقوى الله فأجل 
تقامعدةلصلاح أمرك 
وبادر نكو طاعتهەبعزم 
فمااتاري مسق بس برك 
عن الحسن قال: يا ابن آدم! إذا رأيت الناس قي خير فنافسهم 
فيه» وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما احتاروا لأنفسهم»ء قد رأينا 


ء 
0 


أقوامًا آثروا عاحلتهم على عاقبتهم» فذلوا وهلكوا". 


EE 
.٠١١/١ حنة الرضا:‎ )۲( 
.٠١١/۲ حلية الأولياء:‎ )۳( 


أخي التائب: نادى منادي الإبعان: ليا قومتا أجيبوا داعي 
الله واوا به غر كم من ذوبكم ويُجركُم من عَذاب لي 
[الأحقاف: .]١١‏ 
أسمع والله لو صادف آذانًا واعية» وتبصر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية» لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء؛ فأطفأت 
مصابيحهاء وتمكنت في آراء الرحال» فأغلقت وأضاعت مفاتيحهاء 
ران غايها كسهاء فلم خد حقائق القرآت إليها منفذا و ضكمت فيها 
أسقام ابحهلء فلم تتتفع معها بصا العمل . 
كتب الحسن إلى فرقد... أما بعد: فإ أوصيك بتقوى الله 
والحمل عا غلمك اله والاستعداد لما وعد الل مالا حيلة لأحذ 
في دفعه» ولا تنفع الندم عند نزوله» فأحسر عن رأسك قناع 
الغافلين» وانتبه من رقدة الحجاهلين» وشر الساق» فإن الدنيا ميدان 
مسابقة» الغاية: الجنة أو النار» فإن لي ولك من الله مقامًا» يسال 
وإياك عنه: وساوس الصدر» ولحظ العيون» وإصغاء الإسماع» وما 
اللوم تفعل ماتشاء وتشتهي 
وغااتقمهوت وترفىع لأقلام 


(۲) البداية والنهاية: .٠٠٠۲/۹‏ 


أخي التائب: 

إن أصول المعاصي كلهاء كبارها وصغارهاء ثلاثة: 

ف کا ا 

وطاعة القوة الخضبية. 

والقوة الشهوانية. 

وهي : الشرك» والظلم والفواحش. 

قاب الق بحر اة شرك ون يدع مح إله حر غاي 
طاعة القوة الغضبية: القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية: الزن. 

وهذا جمع الله سبحانه بين الثلائة في قوله: لوَالَذِين لًا يَذْعُون 
مع الله إلا حر ول يلون الس التي حَرَمَ الله إلا بالْحَق ول 

قال ابن عباس: يا صاحب الذنب! لا تأمن فتنة الذنب» 
وسوء عاقبة الذنب» ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. 

خي الحبيب... أين نحن من هؤلاء...؟ 

قال بندار يتحدث عن يى القطان: احتلفت إليه عشرين 
سنة» فما أظن أنه عصى الله قط . 

وقال عة بن غد اله درا هن طرل الأمل: ما أحد پنزل 
ا موت حق منزلته» إلا عد غا ليس من أحله» كم من مستقبل يومًا 


.٠١١ الفوائد:‎ )١( 
.۲۹۹/۱ تذکرة المحفاظ:‎ )۲( 


لا يستكمله» وراج غدًا لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأحل ومسيره» 
لأبغضتم الأمل وغروره” . 

أحي المذنب -وكلنا كذلك-.. هيا نسارع إلى جنة عرضها 
السمرآت و الأرضن فادها لآ عن رات ولا آذن امعت و لطر 
على قلب بشر.. لمن َيل أن يأتي أحَدكم الوت فقول رب 


0 


لوا ركني إلى أَجَل قريب فَأصَدّق وأكن مِنَ الصّالحن) 
[المنافقون: .]٠١‏ ا 
هبك عمرت مشل ماعاش نرح 
E‏ 
هل من الموت -لا أبالك- بد 
آي خسسي ال رى اليرت جا" 
اف ف ع ا وات ي اا ي 
وللنقص في كل يوم منه نصيب» وللبلاء في الجسم دبيب» فبادر قبل 
اق ا 
قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي» ويلين القلب 
القاسي» ويذهب الفرح بالديناء ويهون مصائب فيها. 


.۲٤٠١/٤ حلية الأولياء:‎ )١( 
IE e 

. ٤۸۳/٤ الإحياء:‎ )۳( 
.١١ التذكرة:‎ )٤( 


باو راا ا 
قال ابن الجوزي: تأملت وقع المعاصي من العصاة» فوحدقم 
لا يقصدون العصيان»› وإعغا يقصدون موافقة هواهم» فوقع العصيان 
تبعا. 
به ملاحظتهم لكرم الخالق» وفضله الزاحر» ولو أَمْم تأملوا عظمته 
رياطت کن ا 
ياأيهاالمذنب الحصي جرائمه 
لا تتس ذلك واذكے مە مالقا 
وتب إلى الله قبل الموت وانزجر عه 
ياعاصيًا واعترف إن كنت معترف“ 
قال رجحل لداود الطائى: أوصئ» قال: اتق الله وبر والديك» 
ويجاك... صم الدنياء واحعل فطرك الوت» واجتنب الاس . 
وکان زياد بن جریر يقول: جحهزقم؟ فسمعه رحل يقوم: ما 
يعن له بقوله تجهرت؟ فيقول: تحهزتم للقاء الله تعالى. 
ال و 
(۲) صید الخاطر: ۲۸۰. 
(۳) مكاشفة القلوب: .٩۱‏ 


ا 
(ه) حلية الأولیاء: .٠۹۷/٤‏ 


الآ ااال ور اة لف 
إن آتااوس ن اك اقرب 
قال أويس القرني رضي الله عنه- لبعض إخوانه: يا ا 
إذا نمت» فاذ كر الموت» واجعله أمامك. وإذا قمت» فلا تنظر لصغر 
ذنبك» ولکن انظر إلى من عصيت. 
خي ا 
الهمة العالية: من استعد صاحبها للقاء الرب حل وعلا-.. 
سلك الطريق وأظماً المواجر.. وقام من الليل.. فإما لحظات 
قادمة وآحال خحدودة... وانظر بمنة ويسرة» لترى أين ذهب ذلك 
الفێ؟ وماذا أصابه؟ ومن فاجأه؟! 
بينما الفتق مرح الخطافرح بما 
بسعى له إذقيل: قدمرض الفق 
ادق بات لا انات 
إذقيل: أصبح مثختامايرتجى 
إذ تيل: أصبح شاخصاوموجها 
ومعللاً إذ قيل: أصبح قد قضى © 
عن الحسن قال: ابن آدم.. السكين تحد» والكبش يعلف.. 
ولور يد 


واد ۷ 
5 اس2 8 


فينبغى لك ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصى» فإنه 
ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم» وإنغا هو قائم 
بالقسط حاكم بالعدل» وإن كان حلمه يسع الذنوب» إلا أنه إذا 
شاء عفا» فعفا كل كثيف من الذنوب» وإذا شاء أحذ وأحذ 

O) i 

باليسير.. فالجحذر الحذر 
كثرة الناس.. 
وحدك» وتحاسب و 

وقال عبد الله بن ميط: معت أي يقول: آيها امغر بطول 
صحته ! أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة! 
ما رایت مادا قط م غر عد 

ويوم إلى يبوم وشهرإل شهر 

مطايايقربن الجديد إلى الللمى 


ويدنن أشلاء الصحيح إلى القر 


(۱) صید الخاطر: .۱۸١‏ 

(۲( حلية الأولياء: .٠٠١١/١‏ 

. ٤۸۳/٤ الإحياء:‎ )۳( 

.٠٠١ عقود اللؤلؤ والمرحان:‎ )٤( 


ون سان رحل عبد العزيز بن أي روافة کیش اصحت؟ 
قال: أصبحت والله ني غفلة عظيمة عن الموت» مع ذنوب كثيرة قد 
أحاطت ل راحل يسرع ل يوم في عمر... ومؤمل لست 
١ : ٤‏ 
أدري على ما أهجم... ثم بکی 


ترجو البقاءبدارلابات ها 


فالواحب على العقال أن يحذر مغبة المعاصى» فإن نارها تحت 
الرماد و رعا تا خرت العقوبة ثم فجأت» ورا حاءت مستعجلة» 
فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب» ولا ماء يطفيئع تلك النار 
إلا ما كان من دمع العين. 

قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي ق النار: أعالج أغلاها 
وسعيرها» وآكل من زقومها وأشرب من زمهريرهاء فقلت: يا 
تفس! أي شيء تشتهين؟! قالت: أرحع إلى الدنياء أعمل صالخا 
عملا أو به من التار... من هذا العذاب ومثلت نفسى في الجنة: 
م حورها وآلبس من سندسها وإستبرقها و حريرهاء فقلت: یا 
یا آي کیم ین الت ر إل اداه فاعمل اا 
)١(‏ حلية الأولیاء: .٠۹ ٤/۸‏ 


(۲) طبقات الشافعية: .۲٠۹/۲‏ 
(۳) صید الخاطر: .۲٠٣۷‏ 


أزداد من الغواب فقلت: أنت فق الدنيا وف الأمنية". 
ل لك ا الت وز 
يوم القياممة والسماء قور 
8 کت ےن لیے 
حق على رأآس اباد تير 
وإذا اللجوم تساقطت وتماثرت 
ولت و الضااء كور 
روإذا البحار تفج_رت من خوفها 
ورأبتهامنشل المجحيم تفور 
وإذا المبال تقلت بأص وها 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 
: ۲ 
فل الات اپ ت 
يعلم: أن الموت مصيره» والقبر مورده.. کیف تقر بالدنيا عینه؟ 
0 
وکیف یطیب فیها عیشه؟ 


.١٠١/٤ حلية الأولياء:‎ )١( 
. ٤4 الد كر‎ © 
.۲۷۷/۳ صفة الصفوة:‎ )۳( 


وما حضر الموت الحسن» دحل عليه رحال من أصحابه فقالوا 
ليا اپا سيك زو ددا منك کلمات تعدا قال: إن مزودکم: ثلاث 
کلمات» م قوموا عيٰ» ودعو لا توحهت له ما يتم من 
أمرفكونوا من أترك الناس له» وما آمرتم به من معروف فكونوا من 
أعمل الناس به» واعلموا أن خطاكم: خطوتان: حطوة لكي 
ا Ty‏ 1 
وحطوة علیکم» فانظروا أين تغدون؟ وأين تروحون ؟ 

حطب عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد: فإن كنتم مؤمنين 
بالآحرة» فأنتم ھمقی» وإِن کنتم مکذبين با فأنتم oT‏ 

إن من نازعته نفسه إلى لذة حرمة» فشغله نظره إليها عن تأمل 
تقف عن الصعود» وتأحذ في المبوط» ويقال لك: ابعد .ما احترت»› 
فن شغله هواه فلم يلتفت إلىما قيل له» م يزل قي نرول". 

قيل للشافعى رجه الله-: مالك تكثر من إمساك العصاء 
الست بت ل و ان ما 

وكان عطاء السلمي يقول: رب ارحم ف الدنيا غربيّ» وقي 
القبر وحديي» وطول مقامي دا سن ریاف 


.٠٠١٤/۲ حلية الأولياء:‎ )١( 
.۲۹۰/۰ حلية الأولیاء:‎ )۲( 
.٠٠١١ صید الخاطر:‎ )۳( 
الس ا‎ 

(ه) حلية الأولياء: .۲۲٤/٠‏ 


أخي التائب: 
إذا كشرت منك الذنوب فداوها 
کے بق اا را 
ولا تقنطن من رجحمةالله إففا 
تنوك مها في خطاياك أعظضم 
ور جه للدسرفن تک ره 


لتر 5 


أضرار الذنوب 


اللذة الحرمة ممزوحة بالقبح حال تناوهاء مثمرة للألم بعد 
انقضائهاء فإذا اشتدت الداعية منك إليهاء ففكر قي انقطاعهاء وبقاء 
قبحها وألهاء ثم وازن بين الأمرين» وانظر ما بينهما من 
التفاوت'. 

قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة: ضياء في الوحه ونورًا في 
القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» وحبة في قلوب الخلق» وإن 
للسيعة: سوادًا في الوحه» وظلمة فى القير» ووهنًا فى البدن» ونقصًا 
قي الرزق» وبغضة قي قلوب الخلق. 

ومن آثار الذنوب والمعاصي ما قاله أبو الدرداء: ليحذر امرؤ 
أن تلعنه قلوب المؤمنين من حیث لا يشعر» ثم قال: تدرون مم هذا 
؟ إن العبكد جخلو معاصى الله فيلقى الله بخضه ف قلوب المؤمين من 
ET‏ ۰ ۰ 

والتعب جا الحبيب-: بالطاعة ممزوج بالحسن» مثمر للذة 
والراحة» فإذا ثقلت على النفس» ففكر في انقطاع تعبهاء وبقاء 
EA ES‏ 


(۲) الجواب الکاقي: .۹٩‏ 
5 الراب الكاق 2 5 


حسنها ولذتما وسرورهاء ووازن بين الأمرين» وآثر الراحح على 
المرحوح» فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما قي المسبب من الفرحة 
والسرور واللذة يهن عليك مقاساته وإن تألمت بترك اللذة الحرمة؛ 
فانظر إلى الأ لم الذي يعقبه» ووازن بين الألمين. 

وتفكر أحي الكرم قي نتائج الذنب.. وما يسببه في قلبك 
وانظر إلى نور الحسنة» وأتبعها أحتها. 

قال أبو الحسن المزين: الذنب عقوبة الذنب» والحسنة بعد 
E TEINS‏ 

فإن الذنوب والمعاصي تضر ولاشك» وضررها قي القلوب 
كضرر السموم في الأبدان على احتلاف درحاتما قي الضرر» وهل 
في الدنيا والآحرة شرور إلا سببها الذنوب والمعاصي؟ 

هذا ابن عباس يحذرنا من الذنوب والمعاصي» فيقول: لا تأمنن 
من سوء عاقته» ولا يشيع الذتب أعظم من الذتب إذا عتا . 

خي الحبيب... أين نحن من هؤلاء؟ 

قال هشام بن حسان: کنت مشي حلف العلاء بن زياد 
فكنت أتوقى الطين» قال فدفعه إنسان فوقعت رجله قي الطين 
فخاضه فلما وصل إلى الباب وقف فقال: رأيت يا هشام؟ قلت: 
( الفوائد: .۲٤۸‏ 


(۲) صفة الصفوة: .۲٠٠/۲‏ 
(۳) حامع العلوم والحكم: .٤٠١‏ 


نعم» قال: كذلك للمرء المسلم يتوقى الذنوب» فإذا وقع فيها 
ا 

والعبد لا يريد معصيته مخالفة سيده» ولا الجرأة على حارمه» 
ولكن غلابات الطبع» وتزيين النفس والشيطان» وقهر الهوى» والثقة 
بالعفو» ورحاء المغفرة» هذا من حانب العبده وأما من حانب 
الربوبية: فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية» وذل العبودية» وكمال 
الاحتياج» وظهور آثار الأسماء الحسئ: كالعفو والغفور والتواب 
والحليم» لمن حاء تائبًا نادمًا والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد 
لمن أصر ولزم ابجرة. 

فهو سبحانه یرید أن يري عبده تفرده بالکمال» ونقص العبد 
وحاجته إلیه» ویشهده کمال قدرته وعزته» وکمال مغفرته وعفوه» 
ورمته» وکمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه» وان رمته به 
إحسان إليه لا معارضة» وأنه إن لم يتغمده برحته وفضله فهو هالك 
لا حالة. 

فلله كم قي تقدير الذنب من حكمة وكم فيه مع نحقيق التوبة 
للعبد من مصلحة ورحمة. 

قال سليمان التيمي: إن الرجحل ليذنب الذنب فيصبح وعليه 
مذلته. 


.۲٤١٤/۲ حلية الأولياء:‎ )١( 
.۸۸ الفوائد:‎ )۲( 


أخي التائب: 
وإن امرءا ليصف لل قبه 
لفي وحشةمن كل نظرةناظر 
وإن امرءا م برقل ببضاعة 
إلى داره الأحرى فليس بساااجر 
وإ امرءا ابتعساع دلا بان 
والتوبة من الذنب: كشرب الدواء للعليل» ورب علة كانت 
یت اا 
اعلموا إحوان! أن للذنوب تأثيرات قبيحة» مرارنا تزيد على 
حلاوتما أضعافا مضاعفةء والجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا 
يشو ته. 
والذنوب کما قیل: حراحات» ورب جرح وقع في مقتل. 
فرب جرح قتل ورب عثرة أهلكت.. ورب فارط لا 
يسښقدر ك 
کان الحسن یقول إذا قراً: [كاَهُم وم بَروكها لم يبتو 


o 


إلا عَشيّة أو ضْحَاهَ). 


.۸۸ الفوائد:‎ )١( 
.٥٤ الفوائد:‎ )۲( 
4 اله ال‎ 


يقول: ابن آدم ما كان قي غدوة أو روحة ما تصبر على 
ا 
إذا أنت طاوعت الهرى قادك المهوى 
إلى بص ائ غلك مقال 


(۱) شذرات الذهب: .٠١١/١‏ 


سال رحل ابن مسعود عن ذنب آلم به... هل له من توبة؟ 
فأعرض عنه ابن مسعود تم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان» فقال له: 
إن للجنة ثمانية أبواب: كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة» فإن عليه 
ملا س کا و ا لی ا 

أخي الكريم: كلنا أصحاب ذنوب و خحطایاء ولکن خيرنا من 
يسارع إلى التوبة.. تحثه الخطى وتسرع به الدمعة» ويعينه أهل 
الخير...رفقاء الدنيا والآحرة. 

عن ای قلابةء آن أبا الدرداء مرعلى رجحل قد أصاب ذنبًاء 
فكانوا يسبونه فقال: أرأيتم لو وحدتموه في قليب ألم تكونوا 
مستخر حیه؟ قالوا: بلی» قال: فلا تسبوا أحاکم» واحمدوا الله -عز 
وحل- الذي عافاكم» قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إا أبغض عمله» 
E‏ 

وکات رل عل سال س ادت دنا آو آذتي ذا 
فر فضه أصحابه ونبذوه» فبلغ إبراهيم النخعى» فقال: تدا رکوه 
٤ء‏ ۳ 
وأغطرة ولا تدعو . 

(0 الإحياء: .٠١/٤‏ 
(۲) صفة الصفوة: ٦٤١/١‏ حلية الأولياء: .٠٠٠/١‏ 
(۳) صفة الصفوة: ۸۹/۳. 


معصیته بل حاط بإخوانه» ویذکر ولا يهمل فيزل ویطرق أبوابًا 
أحرى... وهنا يكمن الأخ المخلص والصديق الوي.. يحوطه قبل أن 
تزل قدمه وتهوي. 
قال رجاء بن حيوة لرحلين وهو يعظهما: انظرا الأمر الذي 
تحبان أن تلقيا الله -عز وجحل- فخذا فيه الساعة» وانظرا الأمر الذي 
نها ن ا حع وجا تغل فعا الساغة ۶ 
فلله در قوم بادروا الأوقات» واستد ر كوا المفوات» فالعين 
مشغولة بالدمع عن الحرمات» واللسان بوس في سجن الصمت 
عن الهلكات» والكف قد كفت بالخوف عن الشهوات» والقدم قد 
قيدت بقيد الحاسبات» والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات» فإذا 
حاء النهار قطعوه .مقاطعة اللذات» فكم من شهوة ما بلغوها حي 
الممات» فتيقظ للحافهم من هذه الرقدات» ولا تطمعن في الخلاص 
مع عدم الإحلاص قي الطاعات» ولا تؤملن النجاة وأنت مقيم على 
الموبقات. 
شر عسى أن ينفع التشمم 
والشے کے لے 
طولت آمالاأتكنفهاالمهوى 
ونت انال تلاك قطي 


.۲٠٤/٤ صفة الصفوة:‎ )١( 


ون ت ان ڪڪ ا اي 
ات ا وال او 
دار لے تھے )اټ ےا 
ا ء٤‏ ۱ 
وج ااا ران د 
أخي الحبيب: اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة» والثمن 
موجحود والبضائع ر حيصة» وسيأت على تلك السوق والبضائع يوم 
لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير... ذلك يوم التغابن -يوم يعض 
الظالم على يده-. 
آ6 اا جل اد من الا 
تات غل ان لاتكکوة کل 
اساك ا رسد سا كان ارفا" 


o 
.٦ ٤ الفوائد:‎ )۲( 


غاذج من الحافظة على الأعمار 

الأعمار تطوى والمراحل تقضى.. وهي أيام تمر مر 
السحاب... إذا فات يوم لم نستطع تدا ركه وإذا زال مار أقبل ليل 
جحدید. 

كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد!!! من ذا 
يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا 
يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: آيها الئاس ألا تبكون 
وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه» والقبر بيته» 
والتراب فراشه» والدود أنيسه» وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبرء 
کے کا 

وهذا ميمون بن مهران» يرفع صوته بنداءات حارة» فيقول 
لجلسائه: يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: 
الحصاد» فنظر إلى الشباب» فقال: يا معشر الشباب إن الزرع قد 
تد ركه الآفة قبل أن يستحصد. 

أخي الحبيب... البدار البدار: 
ومامضیى الشباب عسترد 

ولابوم ر عستعاد 


.٠١ التذكرة للقرطي:‎ )١( 


دع عنك ما قد فات في زمن الصبا 
واذکر ذنوبك ایکا ماتيب 
واخش مناقشة الحساب فإانه 


أ يسه اللكان حنن نسينه 


٩ ع‎ ٤ 
( بل ائباهوانت لاه تلب‎ 


ع 


اخي: 

إغا فضل العقل بتأمل العواقب» فأما قليل العقل؛ فإنه يرى 
الحال الحاضرة» ولا ينظر إلى عاقبتها... فإن اللص يرى أحذ المال» 
وينسى قطع اليد» والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما جحي من 
فوات العلم وكسب اللمال» فإذا كبر فسئل عن علم لم يدرء وإذا 
احتاج سأل فذل» فقد أربى ما حصل من التأسف على لذة البطالة. 
ثم يفوته ثواب الآحرة بترك العمل قي الدنيا. 

قس على هذه وانتبه للعواقب» ولا تؤثر لذة تفوت حيرا كثيرًا 
وصابر المشقة تحصل رها وافرًا. 

قال عبد العزيز بن أبي رواد لرجحل: من لم يتعظ بثلاث ۾ 


. ٤۷ ديوان الإمام الشافعي:‎ )١( 
ف ا ا‎ 5 


سعط بشي ء٠‏ الإساح والقرآن والشيب. 
بال قيب الراس رالصف وال 
ألم بي الخطب الذي لو بكيتسه 


اوخو ات اا 
قال أبو عبد الله القرشي: سيروا إلى الله تعالى عرحًا ومكاسير 
اا اسا ا 
وقال بعضهم: أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ 
تستعد له... فتمسى في قبرك بدون زاد... فإن: 
,ابام زاد لکل فار 
ولاإبد للإنسان من مل عدة 
ات اة ةق 
قف يا أحي! حاسب نفسك وكن مثل محمد بن الفضل 
عندما قال: ما حطوت منذ أربعين سنة حطوة لغير الله عر 
)١(‏ صفة الصفوة: .۲٠۹/۲‏ 
E Tar‏ 


(۳) وفيات الأعيان: .٠٠٠٦/٤‏ 


ر التضرة: ۴١/١‏ 


e 

وهذا خارجة بن مصعب يقول: صحبت عبد الله بن عوف 
أربعًا وعشرين سنة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه حطيعة. 

أ ال ا م ول 

قر آيامتا و تقض اعارا وحن لا رال ق غفلاتا. تسرف 
في التوبة... ونلمح سراب الأمل... وقد قال أبو سليمان الداراني: 
من کان يومه مثل امس فهو في نقصان. 

وکیف لا یکون ني نقصان» وهو يقترب نحو منيته... ویسیر 
إلى هايته... وهو في تقصير متتابع وهو» ووقت ضائع. 

وحين عوتب عطاء السليمي في الرفق بنفسه قال: أتأمرونيٰ 
بالتقصير» والموت في عنقي والقبر بيي»› وحهنم أمامي... 

ولا أدري ما يصنع بي ريي ر وحل-. 
ال داكا الل 

كأكل الأرض ساااقطة الحدي ° 

قال سعيد بن جبير: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة فذكر 

لر اظ رصا اك وا اا د 


.٠٠١ حامع العلوم والحكم:‎ )١( 
۴۷/۳ حلية الأولياء:‎ ( 
الا‎ 

.٠١١/١ وفيات الأعيان:‎ )٤( 


.۳۲٠٣/٤ السیر:‎ )٥( 


وقال ميمون بن مهران: لا حير ف الدنيا إلا لرجلين» رحل 
Eel ST‏ 
قال ابن الجوزي: 
تذكرت تي سبب دخول جهنم» فإذا هو المعاصي.. فنظرت 
قي المعاصي» فإذا هي حاصلة في طلب اللذات» فنظرت قي اللذات» 
فرأيتها حدعًا ليست بشيء» وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها 
نغصًا فتخر ج عن كوما لذات. 
فكيف يتبع العاقل نفسه» ويرضى جهنم لأحل هذه الأكدار؟ 
وهي ليست بکثير شيء فكيف تباع الآخرة ثل هذه" ؟. 
ولا خحيرفي الدنيالمن )م يكنله 
E E‏ 
فإن تعجب الدنيا رجالا فإننه 
ماع قل والزوال قريب 
قال رياح القيس: لي نيف وأربعون ذنبًاء قد استغفرت لكل 
اع ا 
كثرت ذنوبنا فلم حصها...وقلت ذنويم فعرفوها. 
قال أبو إسحاق القرشي: كتب إلي أحي من مكة... يا 
)١(‏ حلية الأولياء: .۸٣/٤‏ 


(۲) صید الخاطر: ٥٥۳‏ . 
(۳) صفة الصفوة: .۳٦۸/۳‏ 


أحي! إن كنت تصدقت معا مضى من عمرك على الدنياء وهو 
الأكثر» فتصدق ما بقي من عمرك على الآحرة» وهو الأقل“. 
وقي حديث لتحريك الهمم وشحذ النفوس» قال السري: يا 
معشر الشباب! حدوا قبل أن تبلغو مبلغي فتضعفواء وتقصروا كما 
قصرت... و كان -ر حه الله- في ذلك الوقت لا تلحقه الشباب إلى 
العبادة. 
وكان العلاء بن زياد يقول: ينزل أحدكم نفسه أنه قد 
حضره الموت فاستقال ربه -عز وجحل- فأقاله... فليعمل بطاعة الله 
-عز وجل-. 
ونحن -يا أحي- -أقالنا الله- عز وحل- وأمد في أعمارنا... 
وفتح لنا باب التوبة... والإنابة والأوبة... فماذا بقي...؟ إِها 
حاسبة النفس» والحد ني الطاعةء والإسراع في التوبة. 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترنجي 
درج الجمان وطيب عيش العابببد 
ول ان اله أ رج آدم 
مها إلى الدنيا بلب واحدا" 
رأيت من نفسي عجبًا... تسأل الله -عز وحل- حاجاقاء 
وتنسى جنايانما.. نحرص على جع الدنيا وحطامها وهي سنوات 


.٠١١ الزهد للبيهقي:‎ )١( 
.۲۹۱/۹ البداية والنهایة:‎ )۲( 


محدودة... ومونا عن الآحرة وهي الحياة الأبديةء قال رحل لأيي 
حازم: أوصيْٰ قال: کل فا لو جاءك الوت عليه فرأيتة غنيمة 
ese AS I‏ 

وقال الحسن وهو يحكي حالنا: إن للمؤمن لا يصبح إلا 
حائقًا. .. ولا يصلح إلا ذاك لأنه بين ذنبين... ذنب مضى لا 
يدري كيف يصنع الله فيه» وأحل أو قال آحر... لا يدري ما کتب 

وقال سرجه اللهد: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
بحسرات ثلاث: 

أنه لم يتمتع ما جمع» ولم يدرك ما أمل» ولم يحسن الزاد لا 
NT‏ 

قال ابن الجوزي: 

رأيت الخلق كلهم قي صف غاربة» والشياطين يرمومُم بنبل 
الهوى ويضربومم بأسياف اللذة. 

فأما المحلطون فصرعى من أول وقت اللقاء. 

وأما المتقون ففي حهد حهيد من الجاهدة» فلا بد مع طول 
الوقوف في الحاربة من جراح» منهم يجرحون ويداوون» إلا أمُم من 
القتل حفوظون» بلى إن الجراحة في الوجه شين باق» فليحذر ذلك 
١(‏ الإحیاء: .۲۸/٤‏ 
(۲) حلية الأولياء: .۲۷۲/٠‏ 


ادود 
تق اسك الآفن هة مدال 
ويوملك هذابالفال شهيد 
إن تك بالآمس اقرف اناي 
فف اجان ران جلد 
ولا ترج فعل الخيرمنك إلى غد 
لغلا ان اا فقي( 
أخي الحبيب: قس نفسك» وانظر ماذا يهمك في هذه الدنيا؟ 
آمالك وطموحاتك ما هي؟ هي حطام الدنيا ام جحنة عرضها 
السموات والأرض؟! وانظر ما يهمك من أمر» أهو للآخرة ام 
للدنيا؟ فقد قال الحنيد بن عحمد: علامة إعراض الله عن العبد أن 
aks‏ 
فلا تشغلك الدنيا بزينتها وزخحرفها فإننا: 
نسر إلى الآاججال في كل لحظفة 
وأبامساتطوى وهن مراحل 
ولإ أرمشل اللموت حقاكأنه 
اام الان بال 


(۱) صید الخاطر: .۲٠۷‏ 
(۲) مكاشفة القلوب: .٠١١۲‏ 
(۳) صفة الصفوة: ٤۱۸/١‏ . 


وما أقبح النفريط في زمن الصبا 
وال اال ا وق 
فارحل من الانيا بزاد من الققى 
فعمسرل أيام وهن قلامطل 
الإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره 
ونواهيه» وعمل مرضاته» وآثره على هواه» وشر المخلوقات إذا 
تباعد عنه» وم يتحرك قابه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته فم 
احتار التقرب إليه» وآثره على نفسه وهواه فقد حکم قلبه وعقله 
وعانه على نفسه وشیطانه» وحکم رشده على غيه» وهداه على 
هواه» وم اختار التباعد منه فقد حکم نفسه وهواه وشیطانه على 
و و 
عن مسرور بن الأجدع قال: إن المرء لحقيق أن يكون له 
حالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه ويستغفر منها. 
وقد كان ابن أيي ذئب الإمام يجتهد قي العبادة» ولو قيل له: 
إن القيامة تقوم عدا ما کان فيه مزيد اجتهاد". 
اموق لل ارازا ن نون 
تراهم هم الغففور الرحيم؟ 
(۱) الفوائد: .٠٠١‏ 


(۲) صفة الصفوة: .۲٠/۳‏ 
(۳) تذکرة الحفاظ: .٠۹۱/۱‏ 


اتركون وإن تعاظم ذنيي 
اف رغ اأعظ lL‏ ن 

تأملت قي الخلق وإذا هم قي حالة عجيبة» ويكاد يقطع منها 
بفساد العقل» وذلك أن الإنسان يسمع المواعظ» وتذكر له الآحرة» 
فيعلم صدق القائل» فيبكي وينزعج على تفريطه» ويعزم على 
الاستدراك» ثم يتراحى عمله .عقتضى ما عزم عليه. 

فإذا قيل له: أتشك فيما وعدت به؟ قال: لا والله» فيقال له: 
فاعمل فينوي ذلك» م يتوقف عن العمل» ورما مال إلى لذة حرمة 
وهو يعلم النهي عنها. 

قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حي يتقيه من 
ال 

أحي التائب: الحذر الحذر من المعاصي.. فإن عواقبها سيئة» 
وكم من معصية لا يزال صاحبها قي هبوط أبدًا مع تعثير أقدامه 
وشدة فقره» وحسراته على ما يفوته من الدنياء وحسرة لمن 
ناها. 

ا اه ق ويد الوا عساها تک كف اراي وار 
اشر مر اللوي فوا ووت الات فن لار ات ال 
)١(‏ حنة الرضا: .٠٠١/١‏ 


صد اط ١‏ 
(۳) حامع العلوم: .٠۹۲‏ 


j‏ تسقط العبد من عينه» وأصلح ما بينك وبينه قي السر وقد أصلح 
لك أحوال العلانية. 

ولا تختر بستره» فرعا يجذب عن عورتك ولا بحلمه فرعا 
بغت العقاب» وعليك بالقلق واللجوء إليه والتضر ع . 


.۲٠ ٤ صید الخاطر:‎ )۱( 


صور من التوبة 

قوافل التائبين تسير... وجموع للمنيبين تقبل وباب التوبة 
مفتوح ودعوة تللى من آيات القرآن الكرم: رووا إلى الله 
جَميعا ايها الْمُوْمتون للم تفيحون) [النور: .]٠١‏ 

دموع التائبين صادقة» وقلويم... منخلعة.. يخافون يومًا 
تنقلب فيه القلوب والأبصار. 

قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: احلسوا إلى التوابين» 
فانم أرق أفغدة. 

وذكر أن الفضيل بن عياض كان شاطرًا في قطع الطريق»› 
رکا قق جاريا ما هو ذات للة شور علها درا اذ 
مع قارا يقراً: للم يأنِ لِلْذِين آَمَنوا أن تشع فلوبْهُم لكر 
اللاء فقال: بلىء فتاب وأقلع عما كان عليه» ورجع إلى خربة 
فبات اء فسمع سفارًا یقول: خذوا حذ رکم إن فضیلا أمامكم 
يقطع الطريق» فأمنهم واستمر على توبته» حێ کان منه ما کان من 
السيادة والعبادة والزهادة» ثم صار علمًا يقتدى به» ويهتدى بكلامه 
ق 
جل الاب د ها 

وكبيره اذاك انق ى 


( الإحياء: .٠١/٤‏ 
(۲) البداية والنهاية: .۲٠٠/٠٠١‏ 


را غغ كاش ق ونار 
ض الشولك يمذلرماريرى 
ن ر 
واش ال نے 
قال إبراهيم بن بشار: قلت لإبراهيم بن أدهم: كيف كان 
بد أمرك؟ قال: غير ذا أولى بكء قال: قلت: أحبرن لعل الله أن 
ينفعنا به يومًاء قال: كان أيي من للملوك المياسير» وحبب إلينا 
الصيد» ف ركبت» فثار أرنب أو ثعلب» فح ركت فرسي» فسمعت 
نداء من ورائي: ليس لذا حلقت» ولابذا أمرت» فوقفت أنظر بمنة 
ويسرة» فلم أر أحدًا فقلت: لعن الله إبليس ثم حركت فرسي» 
فأسمع نداء أحهر من ذلك: يا إبراهيم ليس لذا حلقت» ولا بذا 
أمرت» فوقفت أنظر فلا أرى أحدًا» فقلت: لعن الله إبليس» فأمع 
نداء من قربوس (حنو الفرس) سرحي بذاك» فقلت: انبهت»› 
انبهت» حاني نذیر» والله لا عصيت الله بعد يومي ما عصمن الله» 
فرحعت إلى أهلي» فخليت فرسي» ثم حشت إلى رعاة لأبي» فأحذت 
حبة كساء» وألقيت ثيابي إليه» ثم أقبلت إلى العراق» فعملت جا 
أيامًا» فلم يصف لي منها الحلالء فقيل لي: عليك بالشام. 
TT‏ 


نن ن اتون ابض ار 


(۱) بستان العارفین: ٠٠٠١‏ . 


ا ااا ا ا 
لل gورت‏ لين فاق اكز 
اة قفومي نحوه ا 
يى الآ اق رالا ي 
لایر جğöضشع‏ الاي إل 
ولان الان غار 
بق ت أن لاه ا 
EE E TT E‏ 
قال سلام بن أبي مطيع: كن لنعمة الله عليك في دينك» 
اشک مك اع ا ا 
وقالت عائشة -رضي الله عنها- إنكم لن تلقوا الله بشيء 
حير لكم من قلة الذنوب فمن سره أن يسبق الدائب الجحتهدء 
ENTE‏ 
أخي الحبيب: عليك بلزوم الطريق والسير على الجادة 
واتت ق اله دق يى دا 
جاوزت قلب امرى إلا وصل 


(۱) تاریخ بغداد: ۲۸۱/۲. 
(۲) حلية الأولياء: .۱۸۸/١‏ 
(۳) صفة الصفوة: .٠۲/۲‏ 


ليس من بقع طرفقابطلا 
E E e‏ 
كان الحسن يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض 
أعمالناء فقال: لا أقبل منك شیا 
فالدنيا حداعة غدارة.. رى متها اخسن هيات عن 
الدار الآحرة... ثم يفجأك الموت على حين غفلة من أمرك... 
فلاتغرنك السدنا وزين ها 
وانظر إلى فعلهافي الأهل والوطن 
وانظر إلى من حوى الدنيا بأهعها 
هل راح مها بغير الزاد والكفن" 
وتأمل -أحي- في قول الحسن: المؤمن من علم أن ما قال الله 
كما قال» والمؤمن: أحسن الاس خد اد اا وجا فد 
أنفق حبلا من مال» ما امن دون أن یعاین» لا یزداد صلاحًا وبرًا الا 
ازداد فرقاء والمنافق يقول: سواد الناس كير وسيغفر لي» ولا بأس 
علي فيسيئ العمل ويتمن على اله . 
وكان الربيع بن خثيم يقول لأصحابه: تدرون ما الداى 
والدواءء والشفاء؟ قالوا: لاء قال: الداء: الذنوب» والدواء: 
)١(‏ صفة الصفوة: .۲٠۳/۳‏ 


(۷) موارد الظآن: :٤۹۲/١‏ 
(۳) السیر: ٤/٦۸ه.‏ 


f ۰‏ * ۱ 
الاستغفار والشفاء: أن تتوب ثم لا تعود". 


أحي الحبيب: جهاد النفس يحتاج إلى: صبر» ومثابرة» 
وحوف» ووحل» ورحای وأمل... لا یتهاون بالصغائر» ولا تؤتی 
الكبائر. 

قال عمرو بن مرة: نظرت إلى امرأة فأعجبتيْ» فكف بصري 
E ITE‏ 

ين نحن من هو لاء؟! 

اين من يطلق بصره على غارم الله؟! من يتتبع الخطوات 
ويلحظ المسلمات بعين شرهة.. لا يكف بصره ولا يخاف ربه. 
تت الالالااة ن تال فقا 

مهن المحرام ويقى الإ والار 
تبقى عواقب سوء من مغبتشها 
لاخحيرفي لذةمن بعدهااللار 
قال أبو حازم سلمة بن دينار في نصيحة أخحوية صادقة: انظر 
إلى الذي تحب أن يكون معك ق الآحرة فقدمه اليوم» وانظر الذي 
تکرہ أن یکون معك ثم فات رکه الیوء'. 


.٠١۸/۲ حلية الأولياء:‎ )١( 


(۲) صفة الصفوة: ٠١٠١/۳‏ . 
(۳) حلية الأولياء: ۲۳۸/۳. 


أخي المسلم: 
ا م اغعل ت افتلاقل 
خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تجسن الله يغففل مامضى 
ولا آ ن اا غل شب 
فوت اع الآأتام قلق نابعت 
ےپ فل اتارهن ترب 
قال مالك بن دینار -رحه الله-: رایت ي البادية في يوم 
شدي البرد شابًا عليه ثوبان خحلقان» وعليه آثار الدغاء وأنوار 
الإحابة» فعرفته» وكنت قبل ذلك عهدته في البصرة: ذا ثروة 
وحسن حال» وکان ذا مال» وآمال. 
قال: فبکیت لا رأیته على تلك الحالء فلما رآ بکی وبدأني 
بالسلام» وقال لي: يا مالك بن ينار! ما تقول في عبد أبق من 
مولاه؟ فبکیت لقوله بکاء شدیدًا» وقلت له: وهل يستطيع المسكين 
ذلك؟ البلاد بلاده» والعباد عباده» فأين يهر ب؟ 
سے ا يقراً: ايَوْمَبْذٍ عْرّضون لا تخفى 
هكم خافية. فأحسست في الحال بتار وقعت بين ضلوعي» فلا 
تخمد» ولا نمدا من ذلك اليوم» يا مالك... أتراني أرحم وتطفاً هذه 
رة من ق 
فقلت له: أحسن الظن .مولاك» فإنه غفور رحيم» ثم قلت له: 


ال آین؟ قال إل که شرفها الله تعال لحل من أكون ذا الجا إل 
الحرم استحق مراعاه الذمم. 
قال مالك: ففارقيٰ ومضى» فتعحبت من وقوع الموعظة منه 
موقعهاء وما تأجج بين جنبيه من نار التيقظ والإنابة» وما حصل 
۱ 
عله من صفق قزل وخسن اهما 
فحي على جنات عدن فإمها 
منازلكل الأولى وفيا الخ يم 
ولكنساسيي اعدو فهل ترى 
نود إلى أوطانن ا و ا 
أخحي... طال بنا الأمل... ومضى بنا التسويف... فماذ ننتظر 
لنتوب؟ 
وحالنا وتسويفنا حكاه أبو حازم بقوله: 
نحن لا نريد أن نموت حي نتوب» ونحن لا نتوب حن 
Mo‏ 
رن الأو عق اابعمت 


لا ال الب 
( العاقبة: ۷۲. 


(۲) عقود اللؤلۇ: .٠۳‏ 
)( أدب الدنيا والدين: ۹. 


فياليت أنيغفر الله مامضى 
ل قر اناوت" 
قال يونس بن سلیمان البلخي: کان إبراهيم بن أدهم من 
الأشراف» وكان أبوه كثير المال والخدم والجنائب والبزاة» فبينما 
إبراهيم في ذلك اليوم وهو على فرسه يركضه» إذا بصوت من 
فوقه... يا إبراهيم ما هذا العبث؟ أفحَسبعّم ألما خلقتا کم عبشا 
راکم إا ًا ثُرْجَعُون). ات الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. 
قال: فنزل عن دابته ورفض الدنيا وأخد وغ الاح 
وقال الفضيل بن عياض لرحل: كم أتت عليك؟ قال: ستون 
سنة» قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ» 
فقال الرحل: إنا لله وإنا إليه راحعون» فقال الفضيل: أتعرف 


۱ ۱ 


ت 


تفسيره؟! تقول: إنا لله وإنا إليه راخعرن فمن عرف أنه له عبد 
وأنه إليه راحع» فليعلم أنه موقوف» ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه 
مسغول» ومن علم أنه مسغول» فليعد للسؤال حوابًاء فقال الرخل: 
فا الات 

قال: يسيرة... تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما 
O‏ 
بګي .۰ 
)١(‏ حلية الأولیاء: .۲۲١/۹‏ 


(۲) صفة الصفوة: .٠١٠١/٤‏ 
(۳) حامع العلوم: .٤٦٤‏ 


£ £ 


أرأيت -أحي- هذا الفضل العظيم والإحسان الجزيل... 


و ا س ا 

قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: كان عبد الرحمن بن يزيد 

تی ما کے ای آلا ہی ھی اہ یا مات عد لے ب 
مروان وتصدع عن قبره» وقف عليه فقال: أنت عبد الملك الذي 
کن تعدي فأرحوك- وتوعدي فأحافك» آأصبحت ولیس معك 
من غير ثوبين» وليس لك منه غير أربعة أذرع قي عرض ذراعين» تم 
انكفاً إلى الله» واحتهد قي العبادة» حي صار كأنه شن بال» فدخحل 
عليه بعض أهله» فعاتبه قي نفسه وإضراره بماء فقال للقائل: أسألك 
عن شيء تصدقي عنه قال: نعم» قال: أحبرني عن حالتك الي أنت 
عليهاء أترضاها لنفسك؟ قال: اللهم لاء قال: أفعزمت على الانتقال 
متها إلى غيرها؟ قال: ما انتصحت رآيا ف ذلك قال: أفتأمن أن 


(۱) تاریخ بغداد: .۲۱۱/١‏ 


يأتيك الموت على حالك الي أنت عليها؟ قال: اللهم لا 
قال: حال ما أقام عليها عاقل» ثم انكفأً إلى مصلاه. 
لبست ثوب الرجاوالناس قدرقدوا 


ر امک لے لای نے اچ 
وفل املىق كل اة 

زم غل لك الف اعد 
SEE ETE‏ 

مال على حلهاصرولا جلد 


[قتتملدت يبلن باللل مناه 
فقلارد يارب خا 


۱ )) 
فبحر جودك يروي كل من يرد 


دحل لص على مالك بن دينار فما وحد ما يأحذ» فناداه 
مالك 2 حك شيعا سن الدنباء فرغب ف شىء من الأعرة؟ قال: 
نعم» قال: توضأً» وصل ركعتين» ففعل تم حلس وخرج إلى 
للسجد» وحرج» فسئل: من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه"!! 

قال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائمًاء وأصبح نادمًا: 


(۱) عقود اللۇلۇ: .٠١١‏ 
(۲) السیر: .٠۳٣۳/١‏ 


خب إل من أن أت قاتا وأصبح معا 
س ال ال ف ب صادة وقلب وجل عسي اله أن 
کا 
يارب إن عظمت ذنوب كنرة 
فلقشدعلمت بأنعفوك أعظم 
ال كا0 اا جد اا ےن 
فمن الذي ب دعو ويرجواجرم؟ 
اد ےا رب کا انت تف غا 
فزذارددت يدي فمن ذايرحم؟ 
مال إلك وسايلة إلا الرجا 


(۳) a 
خی این حن من تد کر ڈنویٹا وان ما اصابتا هو بسب‎ 
ذنوبنا؟! فقد أغلظ رحل لوكيع بن الجراح» فدحل بيته» فعفر‎ 
وجهه ي التراب» ثم حرج إلى الرحل فقال: زد وکیعًا بذنبه» فلولاه‎ 
ا ساچ ا‎ 
وقال ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين‎ 
او وا ف ا‎ 
EOS 
. ٤۷۷ صفة الصفوة: ١/١۷٠ء حامع العلوم والحكم:‎ )۲( 
.٠١١/۳ صفة الصفوة:‎ )۳( 
.۲٤٦/۳ صفة الصفوة:‎ )٤( 


رحمهم الله -لقلة ذنوهم- عرفوا من أن يؤتون... ونحن 
لكرة ذئويتا لا حصي ولا فد كر !! 
قال عبد الرحهمن بن يزيد بن جابر: قلت ليزيد بن مرثد: 
مالي أرى عينك لا تحف؟ قال: وما مسألعك عنه؟ قلت: عسی الله 
أن ينفعيْ به» قال: يا أحي إن الله قد توعدن إن أنا عصيته أن 
يسئ في النارء وال لز ل يتوعدق أن يسجىئ إلا الحماء 
لكنت حريًا أن لا تحف لي عين» فقلت له: فهكذا أنت في 
حلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه» قلت: عسى الله أن ينفعيٰ به» 
فقال: والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي» فيحول بي 
وبين ما أريد» وإنه ليوضع الطعام وبين يدي» فيعرض لي» فيحول 
بين وبين اکله» حن تبکي امراي ويبکي صبيانناء ما یدرون ما 
ہکان“ . 
قدم للفضسلك في المياةتزودا 
فاد تفار قا وان ودغ 
وراتم للسفغر القربب فإانه 
أنأى من السفر البعيد وأشسسع 
(ا جل تزودك الحاف والق يى 
وكأن حتفك من مسائك سرع" 


.٠١٤/١ حلية الأولياء:‎ )١( 
.٠۲۹ دیوان الإمام علي:‎ )۲( 


قال ابن سیرین: إذا آراد الله عرز وجل- بعبده حيرا جعل له 
واعظًا من قلبه یأمره وینهاه. 
خي احیب: 
خذ من شبابك قبل الموت والمهرم 
وبادر الوب قبل الففوت واللدم 
واعلم بأنك مجزي ومرقن 
وراقب الله واحذر زلة القده" 
القلرب الافة نكسرة ين ياي اللهب. تسقها الدسةي.. 
ويجحدوها عفو الله وسعة كرمه» وهي قلوب قال عنها عوف بن عبد 
الله: قلب التائب .منزلة الزحاجة يؤثر فيها جميع ما أصاجماء فالموعظة 
إلى قلويمم سريعة» وهم إلى الرقة أقرب» فداووا القلوب بالتوبة» 
فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حن أوفدته عليهاء وجالسوا 
التوابين فإن رحة الله إلى التوابين أقرب. 
وقال الفضيل بن عياض: كل حزن يبلى إلا حزن التائ . 
الات 


.۲٤۳/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 
EEE E 
.١١ ٤/١ صفة الصفرة:‎ )( 
.٠١١/۸ حلية الأولياء:‎ )٤( 


مقربالذيقدكان مضني 
ومال حيلةإلارج_فائي 
وعفوك إن عفوت وحسن ظضني 
وكسم من زلةل في الخطاييا 
وات غ واف ری 
يقول ابن الجوزي: 
ينبغي للعاقل أن یکون على حوف من ذنوبه» وإِن تاب منهاء 
وبكى عليهاء وإ رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» 
وكأمُم قد قطعوا على ذلك» وهذا أمر غائب» ثم لو غفرت بقي» 
ا 
ار ارم کا ا برج د 
وهذا أُمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد» لأنه يرى أن العفو 
قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة» وما ذكرته يوحب دوام الحذر 
e‏ 
قال سلمان الفارسي: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن 
حسنة في سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في 
علانية لكي تکون هذه هذه . 
أخي المسلم: 
(۱) صد الخاطر: .٥٠۲‏ 
(۲) صفة الصفوة: ٤۸/١‏ ه٥.‏ 


من نعم الله علينا أن طريق التوبة مفتوح... ليس عليه حجاب 
ولا دونه أبواب. 

إنه باب: أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» غافر الذنب» 
وقابل التوب.. 

قال أمد بن عاصم الأنطاكي: هذه غنيمة باردة» أصلح ما 
بقي من عمرك يغفر لك ما مضى”. 

فاك النف أمهلنا ومن العيوب سترنا.. وإلى بابه باب 
التوبة سيرنا.. 
ققدم لفسلك توبةمرجوة 

فل المات و قل جس الا 

قال بعض السلف: كان داود عليه السلام- بعد التوبة حيرا 
س قل لطعت فمن فض له ارب كان كسا قال سعد ين 
جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدحل هما النار» وإن العبد ليعمل 
السيعة فيدحل ما الجنة» وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه 
ويعجحب ياء ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب 
إليه منها. 

وقال مالك بن دينار: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه: طعام 


.۲۲۸ الزهد للبيهقي:‎ )١( 
.ه٣ التذكرة:‎ )۲( 
.۲٠۸ تسلية أهل المصائب:‎ )۳( 


ولا شراب» ولا نوم» ولا راحة» وكذلك القلب إذا علقه حب 
الدنيا لم تنجع فيه الموعظة. 


ع 


اخی: 

أل على صالواتك الخسس 
کم مصبح وعسااہ لا عیسے 

واستقبل الوه الجديد بتوبة 
فخ وئب فة الآان يش 

فلميفعلن بوجهلك الغفض البلى 
فل القلام بصورة الشمس" 
إذا عزم العبد على السفر إلى الله -تعالى- وإرادته عرضت له 
الخواد ع والقواطع» فينخدع اوا و وسات وا 
والمناكح والملابس» فإن وقف معها انقطع» وإن رفضها ولم يقف 
معها وصدق قي طابه» ابتلي بوطء عقبه» وتقبيل يده» والتوسعة له 
ف الجلس» والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركثه» ونحو ذلك قإن 
وقف معه» انقطع به عن الله» وکان حظه منه» وان قطعه وم يقف 
معه ابتلي: بالكرامات» والكشوفات فإن وقف معهاء انقطع يما عن 
الله وكان حظه» وإن لم يقف معها ابتلي: بالتجريد» والتخلي» ولذة 


.۷٦۳/۲ حلية الأولياء:‎ )١( 
.٩۷ أدب الدنيا والدین:‎ )۲( 


الجمعية» وعزة الوحدة» والفراغ من الدنياء فإن وقف مع ذلك 
انقطع به عن المقصود. 

وطريق التائب طريق فيه مشقة» ونحفه المزالق والشهوات» 
ولکنه يسر إلى رب غفور كرم. 

الحسنة عنده بعشرة أمثاهاء أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» 
والسيعغة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران وباب التوبة 
مفتوح لديه منذ خلق السموات والأرض إلى آخر الزمان» إن ربنا 
لغفور شكور.. بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء عطاء 
لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار وينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار... إن ربنا لغفور شکور" . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من 
الفاقد لراحلته» الي عليها طعامه وشرابه ق الأرض للمهلكة إذا 
وحدهاء وأشكر للقليل من جيع خلقه» فمن تقرب إليه مثقال ذرة 
من الخیر شکرها وحمدها إن ربنا لغفور شکور" . 
يا من جيب دعاء المضطر في الظلم 

يا كاشف الضروالبلوى من السقم 

قد نام وفدك حول البييت وانتبهوا 


TIT الفوائد:‎ )١( 
E عد الصابرين:‎ (۲) 
Es) عدة الصابرين:‎ () 


وأنتياحي باقوم)تنم 
هب لي بجودك ما أخطأت من جرم 
يامن إليهأشارالخلق بالكرم 
إن كان عفولك م يسبق جرم 
فمن يود على العاصين بالن ى 
ألقى الله -سبحانه-العداوة بين الشيطان وبين للك 
والعداوة بين العقل وبين الهوى» والعداوة بين النفس الأمارة وبين 
القلب» وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء» وأمد كل حزب 
ول کی ا 
فشمر -أخحي الحبيب- عن همتك.. وبادر نفسك.. فإننا كما 
قال معاذ بن جبل: إن المؤمن لا يسكن روعه حي يترك حسر 
Poe‏ 
تفكرت في حشري ويوم قيامتي 
وإصباح خحدي في الققابر ثاوييا 
فیا وحيلابعداعزومنعة 
رمينابجرمي والتراب وساديا 
() عقود اللۇلۇ: ۱۹۷. 


(۲) الفوائد: ۷۸. 
(۳) الإحیاء: .٠۹۸/٤‏ 


وذل مقامي حن أعطى حساببيا 
ولكکن رجائي فيك ربي وخالقي 
اتك تقر اا طاتا 
والله تعالى يبتلي عبده المؤمن ما يتوب منه.. ليحصل له بذلك 
من تكميل العبودية والتضرع» والخشوع لله والإنابة إليه» وكمال 
الحذر قي المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة» 
كمن ذاق الحجوع والعطش» والمرض والفقر والخوف» ثم ذاق الشبع 
والري والعافية والغى والأمن» فإنه يحصل له من الحبة لذلك 
وحلاوته ولذته» والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه» والحذر أن يقع 
ا ا ا ن 
عاد ماد بن سلمة سفيات الثوري» فقال سفيان: يا أبا سلمة 
اتری الله يغفر لمثلي؟ فقال خاد والكه لى ترت ين غاسية آله 
إياي وبين محاسبة أبوي» لأحذت ماسبة الله» وذلك لأن الله أرحم 
بي من ابوي. 
قال خالد بن معدان مهيبًا لاغتنام الفرص واستشمار الأوقات: 
إذا فتح لأحدكم باب خير» فليسرع إليه» فإنه لا يدري مى يغلق 


اذا خت رياح فاغنه ا 


(۱) ججموع الفتاوی: ٠١‏ /٥ه٥.‏ 
(۲) حلية الأولياء: ١١١٠/١‏ السير: ٤٠٠/٤‏ ه٠.‏ 


فزن لكل خافقشةسكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها 
ا و ال و فو ن 
وإن درت نیاق لŠل‏ فاحتل ها 
فماتذدري الفصيل لن يكون 
قال جى بن معاذ: لا تستبطىم الإحابة» وقد سددت طريقها 
ا 
الله بق إت ار كت سزال 
واببنن آدم حنن يسال بف س 
يا أرحم الراحمين نرفع أيدي التوبة... ونستغفرك من كل 


أسر الخطاياعند بابك بقرع 


طف ويرجرور الفضل فالفضل أوسع 
مق بالق ال ال الوب کے 
ويرجوك في غفرافا فهو بطمسع 


فإانك ذو اللإحسان والجحرد والعطا 


.٠٠٠۲ أدب الدنيا والدين:‎ )١( 
ا‎ 
.۲۸۳ عقود اللۇلۇ:‎ )۳( 


لك امج_دوالأفضال والمن أمهع 
فكم من قبيح قد سترت عن الورى 
وكم نعم تنرى عليناوتبع 
ومن ذا الذي يرجحى سواك وبتقشى 
رخافت ت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: الذي يضر صاحبه هو 
مالم يحصل منه توبة» فأما ما حصل منه توبة» فقد يكون صاحبه 
بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيغة» كما قال بعض السلف: كان 
ارد ب الف اخسن مد هاا قل اة ولو كانت التوبة من 
الكفر والكبائر» فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
حيار الخليقة بعد الأنبياءء وإنما صاروا كذلك بتوبتهم نما كانوا عليه 
من الكفر والذنوب» ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصًا ولا عيبًاء بل 
لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إعائًاء وأقوى عبادة 
وطاعة من حاء بعدهم» فلم يعرف الجحاهلية كما عرفوها. 
والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب: 
أحدها: أن يتوب توبة نصوحًا ليتوب الله عليه» فإن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 
الغانن: أن يستغفر الله فيغفر الله تعالى له. 
(۱) موارد الظمآن: ١/۷٤ه.‏ 
(۲) ججحموع الفتاوی: ١٠/١٠ه.‏ 


الفالت: أن يل حسات رها شرل تال: إن 
الحَستات يُذهبن السَينات). 

الرابع: أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيًا 
وميتًا. 

الخامس: أن يهدي له إحوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما 
ينفعه الله به. 

السادس: أن يشفع فيه نبينا محمد E‏ 

السابع: أن ببتليه الله في الدنيا سعصائب في نفسه وماله 
وأولاده وأقاربه ومن يحب ونحو ذلك. 

الثامن: أن ببتليه ق البرزخ بالفتنة والضغطة وهي عصر القبرء 

التاسع: أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهواها ما 
یکفر عنه. 

العاشر: أن يرحه أرحم الراحمين. 

فمن أحطأته هذه العشرة» فلا يلومن إلا نفسه» كما قال 
تعالى قي الأحاديث الإلميات: «إنغا هي أعمالكم» أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا یلومن إلا نفسه». 
ياأهلللةففمولاتدوم فم 


ر تسلية أهل الصاتب: ۲۱۸. 


ان الات ات اللي وللت 
کم من رآیساه مسرورا بلذته 
أمسى فريدًا من الأهلين مغتر © 
قال جى بن معاذ: مسكين ابن آدم» قلع الأحجار أهون عليه 
س a‏ 
أخي الحبيب: الأيام تمر والساعات تسير» ونحن في رحلة إلى 
الذار الآعحرة قد بداته فرقتك هو راس مالك فإضاغة الوقت أشد 
من الموت» لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآحرة 
والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 
كيف -يا أخحي- یکون عاقلا من باع الجنة .مما فيها بشهوة 
ا 
أخى الحبيب: 
فات أن الله يغفر مامضى 
وان فی توبات ا ان 
أخي الملسلم: 
وأنت في طريتق التوبة تلمس علامات صحة التوبة في أمور 
جمسة: 


.۲۱۷ شرح الصدور:‎ )۱( 
E O) 

. ٤٥ الفوائد:‎ )۳( 

(5) موارد الظمان: ؟/٤٩.‏ 


أولاً: أن يكون بعد التوبة حيرا ما كان قبلها. 

ثانيًا: أن لا يزال الخوف مصاحبًا له» لا يأمن مكر الله طرفة 
e N E‏ البشرى تأتيه: ألا تخافوا ولا 
تخزلوا وأبْشرُوا بالْجنَة التي كتْم ُوعَدُون4 [فصلت: .]٠‏ 

ثالقا: انخلاع قلبه» وتقطعه» ندمًا وحوفاء وهذا على قدر 
عظم الذنب. 

رابعًا: انکسار وذل» وحضوع بین يدي الله. 

خامسًا: الازدياد فى الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

قال یی بن معاذ: للتائبین فخر لا یعادله فخر» فرح الله 
بتو بتهم. 

خي الحبيب: 

حان وقت التوبة والرحوع... والإبعان والخشوع والندم 


والدموع فاسكب العبرات» وادع رب الأرض والسموات.. 
رلا فسا قلحي وضحاقت مداه 


جعلت رجائي حو بابك سلما 


حتم الكتاب بباب في سعة رحه الله -تعالى- على سبيل 
التفاؤل بذلك. 

ققد كاف رس ل اه ا عب الفال ليس ا من الأغمال ما 
ترجو به المغفرة» فنقتدي برسول الله 5 في التفاؤل» ونرجحو أن يختم 
عاقبتنا با لير في الدنيا والآحرة كما حتمنا الكتاب بذكر رحة الله 
-تعالى- فقد قال الله -تعالى-: للإن الله لا يَغْفِر أن شرك به 
يعفر ما دون ذلك لمن ياء وقال -تعاى-: [قل يا عاي 
الذي أسْرفوا على ألفسهم أا كقتطوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله فر 
الذلوب جَميعًا ِل هُو العفو الرّحيمء وقال تعاى: ومن يَعْمَل 
سء أو يلِم فس نم يستغفر الله جد الله عَفُورّا رَحيمًا» 
ونحن نستغفر الله -تعالى- من کل ما زلت به القدم أو طغى به 
القلم» ونستغفره من أقوالنا ال لا توافقها أعمالنا» ونستغفره من 
کل علم وعمل قصدنا به وجهه الکر ثم خالطه غیره» ونستغفره 
من كلل وعد وعدنا به من أنفسنا ثم قصرنا ثي الوفاء به» ونستغفره 
من كل نعمة أنعم ا علينا فاستعملناها في معصيته» ونستغفره من 
كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصیر مقصر کنا متصفين 
به» ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس 
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.ه۷۸/١ الإحياء:‎ ١( 


أخي الحبيب: 

علي الله وإياك من أهل التوبة والعودة والرحوع والأوبة.. 

وجمعيٰ وإياك ووالدينا وأحبابنا قي جنات عدن فيها ما لا 
عین رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 


المصادر 

)١(‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي - دار الكتب العلمية 
طا ٤١٦‏ ١ه.‏ 

( 0 ادب لاء الدب للماو رو ك دار الك اة 

(۳) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير - مطبعة المتو سط. 

)٤(‏ بستان العارفين للإمام أبي يى زكريا بن شرف النووي» تحقيق 
محمد الحجار. 

)٥(‏ تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي - دار الكتب العلمية. 

)١(‏ التبصرة» لابن الحجوزي -دار الكتب العلمية» طا 
1 اه. 

(۷) تذكرة الحفاظ للذهي» دار إحياء التراث. 

(۸) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة للإمام القرطي» دار 
الرياض» ط ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

»٠ط التذكرة قي الاستعداد لليوم الآحر» علي صا المزاع‎ )٩( 
اھه.‎ ۷ 

)٠١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك للقاضي عياض مكتبة الحياة. 

)١١(‏ تزكية النفوس» مع د. أحمد مزيد» دار القلم» بيروت. 

)١۲(‏ تسلية أهل المصائب لأب عبد الله محمد بن محمد النبجي» دار 
الكت العلمية ص ١ء ٤١١‏ اه 


.ه١‎ ٤٠١ جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي طه-‎ )١١( 

)١٤(‏ جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى لأي جى عمد بن 
عاص الغرناطي- نحقيق د. صلاح جحرار» دار البشيرء 
۰ هھه. 

)٠١(‏ الجواب الكافي لابن قيم الجوزية - تحقيق أبي حذيفة- دار 
الكتاب العربي ط ٤۰۷-١‏ ١ه.‏ 

)١١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ ان نعیم = دار 
الكتاب العربي. 

)١۷(‏ الحسن البصري لابن الجوزي. 

(۱۸) ديوان الإمام علي» جمعه وشرحه نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية ٤٠٠٥‏ إاه. 

(۱۹) دیوان الإمام الشافعي -دار الجیل- بیروت ط٣ ٠۳۹۲‏ 
ھه. 

)۲١(‏ كتاب الزهد الكبير» للامام الحدث أحمد بن حسين البيهقي› 
تحقيق. تقي الدين الندوي» دار القلم» ط۲»ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١(‏ © كتاب.الرهد للإمام أي عبد الله أحمد بن حتبل» دراسة 
وتحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتاب العريي» طا 
٤٠٦‏ اه. 

(۲۲) الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» محمد بن 
محمد بن يوسف الحزري» تحقيق محمد بسيون» دار الكتاب 


العریي» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 


(۲۳) سير أعلام النبلاء للإمام الذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وخمان السك هو سسة الر سال ۷ هت 

)۲٤(‏ شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي- 
دار إحياء التراث العربي. 

)۲٠(‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للحافظ جلال 
الدين السيوطي» دار الكتب العلمية طاء ٤١٦‏ ١ه.‏ 

)۲١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي- تحقيق محمد فاحوري وحمد 
رواس- دار المعرفة- ٤٠١‏ ١ه.‏ 

(۲۷) صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب العربي» ط٠»‏ 
۷ اهھه. 

(۲۸) طبقات الحنابلة للقاضي أي يعلى» مطبعة السنة المحمدية. 

(۲۹) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي السبكي» دار إحياء الكتب العربية. 

)٠٠(‏ العاقبة في ذكر الموت والآحرة لالإمام أيي محمد عبد الحق 
الأشبيلي» تحقيق الشيخ خحضر محمد حضرء مكتبة دار الأقصى 
ANTE‏ 

)۳١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية» نحقيق 
محمد عثمان» دار الكتاب العربي ط۲» ٤٠۰٦‏ ١ه.‏ 

(۳۲) عقود اللؤلؤ والمرحان قي وظائف شهر رمضان» إبراهيم بن 


(۳۳) محموع فتاوى ابن تيمية مع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
حمد» تصویر ط۱» ۱۳۹۸ه. 

)۳٤(‏ الفوائد لابن القيم = دار النفائس. 

)۳١(‏ مدار ج السالكين لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية ط۲» 
۸ ه. 

)۳١(‏ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية- مكتبة الرياض الحدينة. 

(۳۷) مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» طا 
۴ 

(۳۸) منهاج القاصدين» لابن الجوزي. 

(۳۹) موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمان»ء ط ٣١ء‏ 
۳ هھ 

٤ط واحات الإبمان لعبد الحميد البلالي» دار الدعوة‎ )٤٠( 
اه.‎ ۹ 

)٤١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» دار صادر» 


بیروت ۷ ھه. 


فهرس الموضوعات 
مدخل PESO SS‏ 
المغدمة TOS DD DS‏ 
بسم الله الرهن الرحيم N SS DRS A‏ 
أضرار الذنوب TN RD‏ 
صح المذنب O O‏ 
نماذج من الحافظة على الأعمار O‏ 
صور من التوبة SU NS SR SRLS ER e‏ 
الخاتقة 1 
المصادر o E E TET‏ 


